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لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية 
لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

الدورة التحضيرية الثانية 
  ٢٨ كانون الثاني/يناير – ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

ـــرة المتعــددة في الــدورة الثانيــة  الجـزء المتعلـق بـالحوار بـين الأطـراف المؤث
للجنة التنمية المسـتدامة بوصفـها اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر القمـة العـالمي 

 للتنمية المستدامة 
 مذكرة من الأمين العام 

 إضافة 
  ورقة حوار مقدمة من منظمات المزارعين* 

 
 

Ag بجنـوب أفريقيـا؛  r i من إعداد الاتحاد الـدولي للمنتجـين الزراعيـين بإسـهام مـن المنظمـات التاليـة: منظمـة  *
الجمعيـة الدائمـة للغـرف الزراعيـــة الفرنســية؛ الجمعيــة الدائمــة للغــرف الزراعيــة في مــالي؛ الاتحــاد الوطــني 
للمنظمـات المهنيـة الزراعيـة في كـوت ديفـوار بكـوت ديفـوار؛ اللجنـة النمسـاوية للزراعـة والحراجـــة؛ اتحــاد 
المزارعــين البلجيكيــين (Boerenbond)؛ الاتحــاد الكنــدي للزراعــة؛ الاتحــاد المركــزي للجمعيــات التعاونيـــة 
ـــة  الزراعيـة بمصـر؛ الاتحـاد المركـزي للمنتجـين الزراعيـين ومـالكي الغابـات في فنلنـدا؛ الغرفـة الزراعيـة الوطني
 De u tscher بالجزائر؛ الاتحاد الزراعـي الإيطـالي بإيطاليـا؛ اتحـادات المزارعـين الدانمركيـين بـالدانمرك؛ منظمـة
 (F ederatie Van بألمانيا؛ المزارعــون الاتحـاديون لنيوزيلنـدا؛ اتحـاد المزارعـين الهولنديـين Bauernverband e. v.

( Land – en Tuinbouworganisatiesولندا؛ الاتحاد المسيحي للمزارعين الملغاشيين بمدغشقر؛ اتحاد المزارعـين 

الأحرار بالفلبين؛ منظمـة Lantbrukarnas Riksförbund بالسـويد؛ اللـوبي الزراعـي المـالطي؛ المكتـب الوطـني 
الريفـي بكوسـتاريكا؛ الاتحـاد الوطـني للمزارعـين باسـتراليا؛ الاتحـاد الوطـني لمزارعـي انجلـترا وويلـــز؛ الاتحــاد 
الوطني لمنظمات الفلاحين بالفلبين؛ الاتحاد الوطني للمزارعين الأوغنديين؛ الاتحاد الوطـني للمزارعـين ومـربي 
الماشـية في نيكـاراغوا؛ اتحـاد الغـرف الزراعيـة التركيـة؛ الاتحـاد التونسـي للزراعـة وصيـد الأسمـــاك. ولا تعــبر 

الأفكار والآراء المعرب عنها بالضرورة عن أفكار الأمم المتحدة وآرائها. 
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 مقدمة 
كان إدراج الفصل ٣٢ المعنون �تعزيز دور المزارعـين�  - ١
في جدول أعمال القرن ٢١(١) محل تقدير كبـير مـن منظمـات 
المزارعين في العالم. ويقر هذا الفصل بأن �النهج الــذي يركـز 
على المزارع يعد أساسيا لتحقيق الاستدامة في البلدان المتقدمـة 
النمــو والبلــدان الناميــة علــى الســواء� (الفقــــرة ٣٢-٣)، وأن 
�العــامل الأساســي لتنفيــذ تلــك الــبرامج بنجــاح يكمـــن في 
دوافـع فـرادى المزارعـين ومواقفـهم وسياسـات الحكومـــة الــتي 
توفــر الحوافــز للفلاحــين لإدارة مواردهـــم الطبيعيـــة بكفـــاءة 

وبطريقة مستدامة� (الفقرة ٣٢-٤). 
إن معظم الإنتاج الزراعي، خلافا للصناعـات الأوليـة  - ٢
الأخرى، لا تقوم به شركات كبرى، بل عدد كبـير مـن أسـر 
مزارعين فرادى. فــالمزارعون يقومـون بـدور أساسـي في توفـير 
الأمن الغذائي لكل دولة. والمزارعون هم أيضـا الذيـن يتولـون 
الإشراف العام والإدارة فيما يتصل بالموارد الطبيعية الواسـعة، 
والذيـن يملكـون ويهندسـون معظـم المنـــاظر الطبيعيــة، والذيــن 

يحمون موارد الأرض الثمينة. 
 

 وجوب اعتبار الزراعة من أولويات التنمية 
إن الزراعــــة لا تحظــــى مــــن المؤسســــــات الدوليـــــة  - ٣
ولا الحكومات الوطنية بالأولوية التي تحتاج إليها بشـدة. ففـي 
السـنوات العشـر الأخـيرة، لم تعـد الزراعـة في الواقــع تحتــل في 
البرامج الإنمائية المكان المحوري الذي كانت تحتله في الماضي. 
وقد انخفضت تاريخيا مستويات الاستثمار في الزراعــة  - ٤
وإنتاج الأغذية، حـتى أن ٠٠٠ ٢٤ شـخص أصبحـوا يموتـون 

كل يوم من الجوع وما يتصل به من أسباب. 
ولم تحقـــــق الاســـــتراتيجيات الراهنـــــة في التجــــــارة  - ٥
والاستثمار والتنمية سوى القليل من التقدم في بلـوغ أهـداف 
الأمـم المتحـدة في العمـل، بحلـول عـــام ٢٠١٥، علــى خفــض 

عدد الجوعى أو الفقراء إلى النصف. 

وفي البلدان الفقيرة، يعيش معظم السـكان في المنـاطق  - ٦
الريفيـة. ومـن هنـا وجبـت مكافحـة الفقـر مـن خـلال الزراعــة 
ــــثر  والتنميـــة الريفيـــة. وبالإضافـــة إلى وســـائل الإنتـــاج الأك
اسـتدامة، فـإن العنـاصر الأساسـية للنجـــاح في هــذه المكافحــة 
تتطلـب إيجـاد توزيـع أعـدل للمـوارد، وأنمـاط اســـتهلاك أكــثر 
استدامة. وهذه العناصر تعد أساسية ليس لمحاربـة الفقـر فقـط، 

بل أيضا لتحقيق استدامة بيئية طويلة الأجل. 
ويتيـح مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة المســتدامة فرصــة  - ٧
ـــدار المــوارد فيمــا  مهمـة لتغيـير هـذه الحالـة. وينبغـي وقـف إه
لا يتصل بالزراعة، والعمل على جعل السياسات أكثر تركيزا 
علـى تضييـق هـوة الفقـر الـتي تـزداد اتسـاعا، وهـــو مــا يلحــق 
دمـارا بالغـا بقطـــاع المــزارع الصغــيرة في المنــاطق الــتي تعــاني 

صعوبات خاصة. 
 

 تطبيق الاستدامة على الزراعة 
عولمة التجارة العالمية، ومتطلبات الجودة للمسـتهلك،  - ٨
والتكـامل الاقتصـادي الإقليمـي، واسـتمرار الفقـر والجـــوع في 
ـــات  – - هـذه هـي الحقـائق والتحدي منـاطق كثـيرة مـن العـالم 

الجديدة التي تواجه الزراعة اليوم. 
وتعتـبر الاحتياجـات الفوريـة والقصـيرة الأجـــل بالغــة  - ٩
الأهمية بالنسبة إلى المزارعين في معظم البلدان الناميـة. ولذلـك 
فإن أعلى الأولويات هي تحقيق الأمن الغذائي واجتثاث الفقـر 
وصـولا إلى النمـو الاقتصـادي. وهنـاك حاجـة إلى السياســـات 
التي تركز على الحصول على الأراضي وتكفل وضع ترتيبـات 
لحيازة الأراضي، كما تركز على الحصول علـى الميـاه وكفالـة 
الحقوق في المياه، وعلى الحصـول علـى المـوارد الجينيـة، وعلـى 
الحصـول علـى قـروض بأســعار يطيقــها المزارعــون. إن توفــير 
البنية الأساسية الريفية أمر أساسي، وهناك احتيـاج إلى مـوارد 

مالية كافية من أجل التنمية الزراعية واجتثاث الفقر. 
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ـــالب  إن المزارعــين في البلــدان الصناعيــة يجــاون بمط - ١٠
قويـة مـن المواطنـــين والمســتهلكين تتعلــق بحمايــة البيئــة (إدارة 
الطبيعـة، والمنـاظر الطبيعيـة)، وضمـان سـلامة الحيـوان وغيرهــا 

من الأعمال الأخلاقية، والحفاظ على اتمعات الريفية. 
وينبغـي لجميـع القطاعـات (الحكومـــة، والمســتهلكين،  - ١١
ــــع تكلفـــة  والمزارعــين، ومــن إليــهم) أن تكــون راغبــة في دف
الاستدامة الطويلة الأجل، لأن الأخذ بممارسات مسـتديمة قـد 
لا يـترجم دومـا إلى طعـام أرخـص، علـى المـدى القصـير علـــى 
الأقل. وقد يتطلب الأمر التضحية ببعــض احتياجـات اتمـع، 
كالإسكان والتنمية الحضرية، للحفاظ علــى الأرض مـن أجـل 

إنتاج الغذاء أو لأغراض بيئية. 
 

تجربـة بلـــوغ أهــداف الفصــل ٣٢ مــن جــدول أعمــال 
 القرن ٢١ 

يتضمن الفصل ٣٢ أربعة أهداف رئيسية هي:  - ١٢
لا مركزية صنع القرار؛  (أ)

ـــاء  حصـول صغـار المزارعـين، ولا سـيما النس (ب)
وسائر الجماعات الضعيفة، على الموارد والتكنولوجيا؛ 

تقــديم حوافــــز إلى المزارعـــين لإدارة المـــوارد  (ج)
بكفاءة وبطريقة مستدامة؛ 

ــــم وتنفيـــذ  زيــادة اشــتراك المزارعــين في رس (د)
السياسات من خلال المنظمات التي تمثلهم. 

وينص الفصل ٣٢ أيضـا علـى تحقيـق هـذه الأهـداف  - ١٣
من خلال أربعة مجالات عمل رئيسية هي: 

الإطار المؤسسي؛  (أ)
التمويل؛  (ب)

البحث والإرشاد والتوعية؛  (ج)
بناء القدرات.  (د)

وهـذه الورقـة نتـــاج لعمليــة تشــاور مــع العديــد مــن  - ١٤
منظمـات المزارعـين في أنحـاء العـــالم. وترمــي هــذه الورقــة إلى 
الإســهام في دعــم تنفيــــذ الفصـــل ٣٢ مـــن جـــدول أعمـــال 
ــة  القـرن ٢١ في المسـتقبل، وذلـك بـالتركيز أساسـا علـى الأمثل
الإيجابيــة للتقــدم في بلــوغ الأهــداف المحــددة والتغلــب علـــى 
المصاعب. على أنه لا بد من أن يلاحـظ بوجـه عـام أن الأمـر 
ما زال يحتاج إلى عمل كثير لتحقيق التطلعـات الأصليـة لقمـة 

الأرض المعقودة في عام ١٩٩٢. 
  

لا مركزية صنع القرار   أولا -
ــــل،  في غضــون الســنوات العشــر الأخــيرة علــى الأق - ١٥
قـامت بلـدان كثـيرة بإصلاحـات مؤسسـية واقتصاديـة مهمـــة. 

وتتصل هذه الإصلاحات بما يلي: 
رفع يد الدولة عن الزراعة؛  �

تحقيق اللامركزية؛  �
تحرير الاقتصاد.  �

وتلقـى هـذه الإصلاحـات بمزيـد مـن المســـؤولية علــى  - ١٦
عاتق اتمعات المحلية والأفـراد، ومنـهم المزارعـون، مـن أجـل 

تنميتهم. 
وقد أسند صنع القرار في بلـدان عديـدة، فيمـا يتصـل  - ١٧
ــــوارد، إلى اـــالس الإقليميـــة والمحليـــة الـــتي تضـــم  بــإدارة الم
مستشـارين منتخبـين والـــتي تضــع الخطــط الإقليميــة والمحليــة. 
وتتمثل السمة الأساسـية لقـانون إدارة المـوارد في نيوزيلنـدا في 
اشتراك اتمعات المحلية في وضع الخطط من خـلال التشـاور. 
ومع ذلك فإن عمليـة التخطيـط يمكـن أن تكـون محـل خـلاف 
بسـبب المصـالح المتنافســـة، وكثــيرا مــا يشــعر المزارعــون بــأن 
آراءهم واحتياجام لم تـراع بـالقدر الكـافي مقارنـة بالمطـالب 

المتزايدة للمجتمع الحضري. 
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وقـد أنشـــئت في مــالي والجزائــر شــبكة مــن الغــرف  - ١٨
الزراعيــة الإقليميــة المســتقلة ذاتيــــا، وجمعيـــة دائمـــة للغـــرف 
ـــرف الزراعيــة بمثابــة جهــة الوصــل  الزراعيـة. وتعتـبر هـذه الغ
ــــركائهم في القطـــاعين العـــام  اللامركزيــة بــين المزارعــين وش
والخاص. وفي وقت أقـرب، شـرعت مـالي في عـام ١٩٩٩ في 
تنفيذ عملية لتحقيق لا مركزية صنـع القـرار مـن خـلال خطـة 
عمل للتنمية الريفيـة. وقـد قسـمت هـذه الخطـة إلى ٢٠ خطـة 
ــــة. وجـــاءت  إقليميــة علــى أســاس معايــير زراعيــة إيكولوجي
الخطط الإنمائية الإقليمية واتمعية نتيجة لعملية تشــاور. ومـع 
ذلك فإن منظمات الفلاحـين لم تكـن ممثلـة التمثيـل الكـافي في 
ــــت الخطـــط الإقليميـــة، كمـــا أن  الأفرقــة العاملــة الــتي وضع

المزارعات لم يدعون إلى الاشتراك. 
وجديــر بالملاحظــة أن صنــع القــــرار علـــى الصعيـــد  - ١٩
اتمعي ما زال محتاجا إلى الحصول علـى معلومـات صحيحـة 
(مثل البحث العلمي لفهم أسـباب اختيـارات الإدارة وآثارهـا 
البيئية والإنمائيــة) تنبـني عليـها القـرارات، وتوفـير التمويـل لهـذا 

الغرض قد يشكل عبئا باهظا بالنسبة إلى مجتمعات عديدة. 
  

ثانيا -حصـول صغـار المزارعـين، ولا سـيما النســاء 
ـــوارد  وســائر الجماعــات الضعيفــة، علــى الم

والتكنولوجيا   
لا يمكــن اجتثــاث الفقــر ولا تحقيــق أهــداف الأمــــن  - ٢٠
الغذائي التي حددـا منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة 
(الفاو) دون تمكين صغار المزارعين من الحصول المنصف على 
الأراضـي ومـوارد الميـــاه. فــالحصول علــى الأراضــي وضمــان 
الحيازة هو أفضل حافز ممكن لفـرادى المزارعـين علـى الحفـاظ 
علــى خصوبــة الأرض وزيادــــا. ويجـــب إشـــراك المزارعـــين 
ـــة  ومنظمـام في مراحـل وضـع وتنفيـذ الـبرامج المتعلقـة بالتنمي

القائمة على الأراضي، وكذلك في عملية وضع السياسات. 

وهنـاك ضغـط علـــى الأراضــي ومــوارد الميــاه نتيجــة  - ٢١
للزيــادة الســكانية. ويقلــق المزارعــين اســتغلال الميــاه في غـــير 
الزراعة. فالمياه منفعـة عامـة ويجـب أن تظـل كذلـك. والدولـة 
في معظم البلدان هي التي توفـر هـذا المـورد الشـحيح، وعليـها 
ـــة،  أن تخصــص المــوارد الشــحيحة للاحتياجــات ذات الأولوي

مثل الأمن الغذائي. 
ــــاه أن تقـــوم علـــى ـــج  ويتعــين في إدارة مــوارد المي - ٢٢
تشـاركي يشـمل مختلـف أصحــاب المصلحــة في مســتجمعات 
 Coopeortega المياه ومستخدميها. وتثبت تجربة إنشاء شـركة
(ذات المســؤولية المحــدودة) في كوســــتاريكا وجـــود قـــدرات 
ـــاركة  كامنــة كبــيرة في اتمعــات الريفيــة فيمــا يتصــل بالمش
الفعلية في الإدارة المستدامة لموارد المياه. والسـبب في ذلـك أن 
اتمعـات المحليـة هـي الضحايـا المباشـرة لمشـاكل الميـــاه، وأــا 
تكـون مدفوعـة بكوـا أطرافـا معنيـة عندمـا تتعـــرض مصــادر 

رزقها للخطر. 
ومن الضروري تمكين المرأة حتى تكـون لهـا مشـاركة  - ٢٣
ذات معـنى في الجماعـــات الــتي تديــر مســتجمعات الميــاه. إن 
تمكـين المـرأة مـن خـلال حصولهـا علـى معلومـات عـن الطــرق 
ـــق  البسـيطة لتنقيـة الميـاه وكذلـك تمكينـها مـن العمـل عـن طري
لجان المياه وبعـد ذلـك في أجـهزة إدارة مسـتجمعات الأمطـار 
سيكفلان سماع صوت المـرأة في المطالبـة بميـاه آمنـة ومتوافـرة. 
ولــن تتغــير المواقــف الأساســية تجــاه الميــاه إلا بتثقيــف المـــرأة 
والتواصل معها. وقد تحقق نجاح كبير أيضا في هـذا الشـأن في 

جنوب أفريقيا. 
ومن المســلم بـه علـى نطـاق واسـع أن زيـادة حصـول  - ٢٤
المـرأة علـى الأراضـي تـؤدي إلى تغـيرات إيحابيـــة واســعة علــى 
ـــرد والأســرة المعيشــية واتمــع المحلــي، ويمكــن أن  صعيـد الف
ــــي  تكــون لهــا آثــار مباشــرة علــى النمــو الاقتصــادي الإقليم
والقطـري. وقـد عمـدت حكومـات كثـيرة في أنحـاء العــالم إلى 
وضـع قوانـين وسياســـات وبرامــج جديــدة تســعى إلى تعزيــز 



02-219825

E/CN.17/2002/PC.2/6/Add.9

حقـوق النسـاء وسـائر الجماعـات الضعيفـة في الحصـــول علــى 
أراض. علـى أن هـذه الخطـوات الإيجابيـــة لم تــؤد في حــالات 
كثيرة إلى حدوث تغييرات على صعيد الفرد والأسرة المعيشية 
ــــت العـــادات والمؤسســـات المحليـــة  واتمــع المحلــي. فمــا زال
وعلاقات القوى تنطوي على تمييز ضد المرأة وتعوق حصولهـا 
علـى حقـوق واسـتحقاقات جديـدة. ولا تـزال النسـاء وســـائر 
الجماعـات الضعيفـة تفتقـر حـــتى الآن إلى القــوة أو المــوارد أو 
ـــة لإعمــال هــذه الحقــوق والصكــوك القانونيــة  المعرفـة اللازم
الجديـدة. وينبغـي للحكومـات أن تتعـاون مـع اتمـــع المحلــي، 
ـــتي تمثلــهن، لضمــان أن  وبخاصـة مـع المزارعـات والمنظمـات ال
ــــا  تعكـــس الإصلاحـــات المقبلـــة احتياجـــات المـــرأة وتطلعا
وقدراــا وأن تكــون المــرأة قــادرة علــى التمتــع بثمــار هـــذه 

الإصلاحات. 
إن قـرار لجنـــة حقــوق الإنســان ٣٤/٢٠٠١ المعنــون  - ٢٥
�مساواة المرأة في ملكيـة الأرض وإمكانيـة حيازـا والتحكـم 
فيــها ومســاواا في حقــوق التملــك والســكن اللائــــق�(٢) ، 
الـذي اتخـذ مؤخـرا في ٢٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، هـــو إعــادة 
ـــتي  تـأكيد مهمـة لهـذه المبـادئ، ولا بـد مـن تشـجيع الجـهود ال
تبذلها الحكومات بالتعاون مع المزارعين والمنظمات التي تمثلهم 

لتنفيذ المبادئ والأهداف الواردة في هذا القرار. 
  

ثالثا -تقــديم حوافــز إلى المزارعــين لإدارة المــــوارد 
بكفاءة وبطريقة مستدامة   

السياسات الوطنية   ألف -
إطار السياسة العامة  - ١  

إذا كـانت وثـائق مؤتمـر الأمـم المتحـــدة المعــني بالبيئــة  - ٢٦
ـــرن ٢١، تؤيــد الزراعــة  والتنميـة، بمـا فيـها جـدول أعمـال الق
المسـتدامة، فـإن فـهم معناهـا الكـامل وإدماجـها في الزراعـــة لم 
يتحققا بعد في بلدان كثيرة. ولذلك فـإن الحاجـة مسـتمرة إلى 
ـــة لسياســات الزراعــة  حـث الحكومـات علـى إيجـاد بيئـة مواتي

المستدامة. ويدور ذلك العمل حول مواضيع من قبيل تحديـث 
الزراعـة والحراجـة وصيـد الأسمـاك، والأمـن الغذائـــي/الســلامة 
الغذائية والتكنولوجيات الحيويـة الحديثـة، والتجـارة الزراعيـة، 

والري، وغير ذلك. 
وقـد تحسـن الأثـر البيئــي للقطــاع الزراعــي في العقــد  - ٢٧
١٩٩٠-٢٠٠٠، ويرجع ذلك خصوصا إلى عاملين رئيسيين هما: 

الإقرار بدور المزارعين في صون البيئة؛  �
الموافقــة علــى النظــم الأساســية الراميــة إلى الارتقـــاء  �

بنوعية المنتجات الزراعية وحماية البيئة. 
وقـد كـان إطـار السياسـة العامـة الـذي يمـد المزارعـــين  - ٢٨
بإشـارات السـوق عــاملا قويــا في وضــع ممارســات مســتدامة 
ــــاء الدعـــم  وفعالــة للزراعــة في بعــض البلــدان. وقــد أدى إلغ
بالإعانـات في نيوزيلنـدا في عـام ١٩٨٤ إلى حـــدوث تغــيرات 
في اسـتخدام الأراضـــي. ففــي مســاحات واســعة مــن الأرض 
الحديـة الـتي اسـتخدمت للإنتـاج عـن طريـــق هــذه الإعانــات، 

زرعت أشجار الصنوبر أو أعدت للزراعات المحلية. 
ويتمثـل اتجـاه السياسـة الزراعيـة في التحـول عـن نظــم  - ٢٩
– وأحيانا دعم المدخلات – إلى النظم الـتي  دعم أسعار السلع 
تقدم بمقتضاها المدفوعـات المباشـرة إلى المنتجـين. وتقـدم هـذه 
المدفوعات المباشرة غالبا لتحقيـق أهـداف بيئيـة، مثـل الحفـاظ 

على المناظر الطبيعية أو الطبيعة. 
 

البرامج الحكومية لحماية البيئة  - ٢  
هنــاك في البلــدان الصناعيــــة أمثلـــة عديـــدة للـــبرامج  - ٣٠
الحكومية لحماية البيئة. وتتضمن هذه البرامج مـا يلـي: تدابـير 
للحد من اسـتخدام مبيـدات الآفـات وفقـد مخصبـات الأرض، 
ومكافـــأة المزارعـــين علـــى الخدمـــات الإشـــرافية أو البيئيــــة، 
وتشجيع الزراعة باستخدام الأسمـدة الطبيعيـة، وصـون التنـوع 

البيولوجي، وتطوير المحميات. 
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والموارد اللازمة لهذه البرامج محدودة للغاية في البلدان  - ٣١
ـــع ذلــك فقــد حدثــت زيــادة في برامــج الارتقــاء  الناميـة. وم
بأساليب المكافحة المتكاملة للآفات، وممارسات صون التربـة، 

وزيادة تكييف الممارسات الزراعية في الإيكولوجيا المحلية. 
 

 إدارة الطبيعة 
تتزايد دعوة المزارعين إلى تقديم �الخدمـات البيئيـة�.  - ٣٢
وهذا يعني أن على المزارع العمـل بنشـاط علـى حمايـة الطبيعـة 
أو أداء مهام أخرى. وتدفـع السـلطات العامـة للمـزارع مبـالغ 
لقاء القيام ـذه الأنشـطة الإضافيـة. ومـن أمثلـة ذلـك الحفـاظ 
على أعشاش الطيـور، وكذلـك (في هولنـدا) الاحتفـاظ بالميـاه 

في المزارع في أوقات هطول الأمطار بشدة. 
ويعتـبر التنـوع البيولوجـي أيضـــا هدفــا مــهما للعمــل  - ٣٣
البيئي في بلدان كثيرة. ففي السويد، حيـث تسـتخدم مسـاحة 
ـــة لزراعــة ٩٠ في المائــة مــن النباتــات  الأرض الصالحـة للزراع
الـواردة في قائمـة المزروعـات المعرضـة للخطـر، وضـع برنـــامج 

لتوفير المشورة والتوعية في هذه المسائل لعدة سنوات. 
وعلـى صعيـد الاتحـاد الأوروبي، فـإن التوجيـه الخــاص  - ٣٤
بحماية الطيور والتوجيه الخاص بالموئل الصادرين عن الجماعـة 
الاقتصاديـة الأوروبيـة يعـدان نتيجـة ملموسـة وملزمـة لتحقيــق 
ـــــاد  هـــدف التنميـــة المســـتدامة. وقـــد وردت تطلعـــات الاتح
الأوروبي في اســــــتنتاجات اجتمــــــــاع الـــــــس الأوروبي في 
حزيران/يونيه ٢٠٠١ الـتي جـاء فيـها أنـه يجـب وقـف تدهـور 

التنوع البيولوجي في موعد أقصاه عام ٢٠١٠. 
ويعتبر التنوع البيولوجي الزراعي بمثابة العمـل والعلـم  - ٣٥
الدقيقين لأجيال من الريفيين والسـكان الأصليـين. وينبغـي أن 
يكـون تمعـات المزارعــين الحــق في حريــة اســتخدام المــوارد 
ـــر  الجينيــة المتنوعــة، بمــا فيــها البــذور، الــتي أنتجوهــا علــى م

التاريخ. 

ـــهددة�،  وفي كنـدا أعيـد تقـديم �قـانون الأصنـاف الم - ٣٦
ويحـث اتحـاد الزراعـة الكنـدي الحكومـة علـــى العمــل بشــكل 
وثيق مع الأطـراف المؤثـرة في وضـع أنظمـة لحمايـة الأصنـاف 
ـــات جيــدة عــن حمايــة  المـهددة. ويحتـاج المزارعـون إلى معلوم
الموئل وعن العوامـل اللازمـة لحمايـة أحـد الأصنـاف. ويحتـاج 
الأمر أيضا إلى حوافز، مثل المعاملة الضريبيـة، وتعويـض، وإلى 
اتفاقـات لحمايـة المزارعـين مـن الملاحقـة القضائيـة. والحكومـــة 
ــــة  مطالبــة، عــلاوة علــى ذلــك، بــالاعتراف بالجــهود الطوعي
ـــــات التشــــاركية فيمــــا بــــين  للمزارعـــين، وبتشـــجيع العلاق

القطاعات لزيادة جهود الحفظ. 
وفي النمســا، يرســي قــانون الغابــات قواعــد حاسمـــة  - ٣٧
لصون الغابات وإدارا وحمايتها على الوجه الصحيح، وذلك 
للوقايــة مــن الإفــراط في اســتخدام هــذا المــورد أو اســـتترافه، 

تحقيقا لمصلحة البلد بأسره. 
وهناك تسليم واسع النطـاق بضـرورة حمايـة الطبيعـة.  - ٣٨
علــى أنــه لا شــك في أن تطويــــر الزراعـــة يتعـــذر في بعـــض 
الحــالات بســبب حمايــة بعــض أنــواع الحيوانــــات وأصنـــاف 
النباتات. ومن هنـا كـان التوسـع في الحـوار بـالغ الأهميـة حـتى 
يتســنى اشــتراك أكــبر عــدد ممكــن مــن الأطــراف المؤثـــرة في 

العملية، ولا سيما على الصعيد المحلي. 
 

 مكافحة الآفات 
حــدث في العقــد الأخــير تراجــع كبــير في اســـتخدام  - ٣٩
ــــة في مبيـــدات الآفـــات (مبيـــدات الأعشـــاب  مكونــات فعال
ــــزارع،  الضــارة، مبيــدات الحشــرات، مبيــدات الفُطــر) في الم

وزيادة في ممارسات المكافحة المتكاملة للآفات. 
ففي الدانمرك على سبيل المثال، انخفضت إلى أقل مـن  - ٤٠
النصف كميات المواد الفعالـة المسـتخدمة في مبيـدات الآفـات 
في السـنوات الــ ١٠ – ١٥ الأخـيرة. وأعـــادت وكالــة حمايــة 
البيئة الدانمركية تقييم ٢١٣ من المكونـات الفعالـة في مبيـدات 
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الآفات، ولم يحصل على الموافقة التامة منها سـوى ٧٨ مـادة. 
وعلـى صعيـــد الاتحــاد الأوروبي، يعــاد النظــر أيضــا في قائمــة 

المواد المعتمدة لصون صحة النباتات. 
وقــد شــرعت الســويد في حملــة للاســــتخدام الآمـــن  - ٤١
لمبيدات الآفات. وجـرى في هـذه الحملـة توزيـع معلومـات في 
شــكل كتيبــات وورقــات معلومــات وإعلانــات في اـــلات 
الزراعيـة وفي الإنــترنت علــى جميــع الـــ ٠٠٠ ٣٠ مــزارع في 
البلد المرخص لهـم باسـتخدام مبيـدات الآفـات. وجـرى أيضـا 
عقـد دورات تدريبيـة محليـا في عـدد كبـير مـن الأمـاكن. وقـــد 
قدمــت جميــــع المعلومـــات مجانـــا وتولـــت تمويلـــها الحكومـــة 

السويدية والاتحاد الأوروبي. 
وفي كـوت ديفـــوار، يتعــاون المزارعــون المنتمــون إلى  - ٤٢
الاتحاد الوطني للمنظمات المهنية الزراعية في كوت ديفوار مع 
الوكالـة الوطنيـة لدعـم التنميـة في تشـجيع ممارسـات المكافحــة 
ــــري في شـــرق هـــذا البلـــد تشـــجيع  المتكاملــة للآفــات. ويج
المزارعـين علـى اســـتخدام مبيــدات الآفــات البيولوجيــة، مثــل 
أوراق أشـجار النيـم والببايـا ونبـات الفلفـل، لمكافحـة الآفــات 
في الزراعـات القائمـة علـى السـباخ، وفي تخزيـن الحبــوب، وفي 
إنتــاج الكاكــاو. وفي قطــــاع الأرز، أنشـــئت ثمـــاني مـــدارس 
ميدانيــــة للمزارعــــين لتدريبــــهم علــــى مكافحــــــة الآفـــــات 
والاســتخدام المتكــامل لمبيــدات الآفــــات. وقـــد أدى تطبيـــق 
المكافحة المتكاملة للآفات إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، كمـا 

أدى إلى زيادة الغلة بنسبة ٢٥ – ٦٠ في المائة. 
وفي الفلبين، تشجع الحكومة أيضا المكافحة المتكاملـة  - ٤٣
للآفـات عـن طريـــق المــدارس الميدانيــة للمزارعــين الــتي يقــوم 

منهجها على المشاركة الواسعة النطاق والتجريب. 
 

 تقليل فقد المخصبات 
ـــــل رشــــح  وضعـــت في بلـــدان كثـــيرة خطـــط لتقلي - ٤٤

النتروجين والحد من انبعاث غاز النشادر من الزراعة. 

وفي الدانمــرك، يقــدر متوســــط الانخفـــاض في رشـــح  - ٤٥
النتروجين من الأرض القابلة للزراعة بـ ٣٢ في المائة في الفـترة 
ــــة  ١٩٩٠ – ١٩٩٩. وانخفضـــت مبيعـــات مخصبـــات الزراع
بنســبة ٣٧ في المائــة في الســنوات الـــ ١٥ الأخــيرة، في حـــين 

ظلت مستويات استخدام السماد الطبيعي ثابتة. 
وفي عـدة بلـــدان مــن بلــدان أوروبــا الشــمالية، مثــل  - ٤٦
الدانمـرك وهولنـدا وبلجيكـــا، تم أيضــا وضــع قواعــد صارمــة 

تتعلق بتخزين ونشر السماد الحيواني. 
 

تكييف الزراعة مع الإيكولوجيا المحلية 
قـام المزارعـون في كـل أنحـاء العـالم بتكييـف أسـاليبهم  - ٤٧

الزراعية مع البيئة المادية والمناخ الذي يعيشون فيه. 
وفي إطـار الخطـة الوطنيـة لتنميــة الزراعــة في الجزائــر،  - ٤٨
التي اعتمدت في عام ٢٠٠٠، هناك برنـامج يعيـد الزراعـة إلى 
مكاا الطبيعي. ومن شأن ذلك ألا يحسن الفعالية فحسـب، 
بل من شـأنه أيضـا أن يقـاوم التصحـر. فـهناك منـاطق مناسـبة 
ـــاج المحــاصيل الشــجرية.  للكـروم ومنـاطق أخـرى مناسـبة لإنت
وينبغــي عــدم زراعــة الحبــوب في الأراضــي الهشــــة المعرضـــة 

للتآكل. 
وفي كــوت ديفــوار، وضعــت برامــج لحفـــظ التربـــة  - ٤٩
وزراعة الأحراج، ودف هذه البرامج إلى إعادة الخصوبة إلى 
التربـة. وقـد تم وضـع اسـتراتيجيات لإعـــادة زراعــة الغابــات، 
يشـارك فيـها المزارعـون، مـــن أجــل مكافحــة إزالــة الأحــراج 

والتصحر. 
 

الزراعة باستخدام الأسمدة الطبيعية 
ازدادت الزراعـــة القائمـــة علـــى اســـتخدام الأسمــــدة  - ٥٠
الطبيعيـة في كثـير مـن البلـدان الأوروبيـة بعـــد أن بــدأ الاتحــاد 
الأوروبي يدعم هذا النـوع مـن الزراعـة. وقـد طـورت أوروبـا 
الشمالية بصفة خاصـة إلى حـد كبـير إنتـاج المحـاصيل بواسـطة 
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ــــا  الأسمــدة الطبيعيــة، وحــتى في بلــدان مثــل إيطاليــا في أوروب
الجنوبيـة، أصبحـت الزراعـة بواسـطة الأسمـدة الطبيعيـة تشـــمل 
الآن ١ في المائــة مــن المزارعــين و ٢ في المائــة مــن الأراضــــي 

الزراعية. 
وقـد حـددت السـويد لنفسـها هدفـا هـو إعطـاء أهميــة  - ٥١
أكــبر للزراعــة باســتخدام الأسمــــدة الطبيعيـــة. وبحلـــول عـــام 
٢٠٠٥، يعــتزم زراعــة ٢٠ في المائــة مــن الأراضــي بواســـطة 
الأسمدة الطبيعية، على أن يكون إنتاج ١٠ في المائـة مـن اللـبن 
واللحوم والأغنام بالوسـائل الطبيعيـة. ويدعـم اتحـاد المزارعـين 
السـويديين هـذه الأهـداف. وـــدف هــذه الزيــادة في إنتتــاج 
المحـاصيل بواسـطة الأسمـدة الطبيعيــة إلى تلبيــة الطلــب المــتزايد 
على الأغذية المنتجة بالوسائل الطبيعية. غـير أن هنـاك مناقشـة 
تدور حول زيادة استخدام الأسمــدة الطبيعيـة في الزراعـة وهـل 
هي الحل بالنسبة إلى كثير من المسائل البيئية في مجال الزراعـة. 
ـــة في الزراعــة  فمثـلا يحتمـل أن تكـون هنـاك تدابـير أكـثر فعالي

التقليدية لتحقيق الفوائد البيئية. 
ـــة تنميــة  وقـد أنشـأت فرنسـا في الآونـة الأخـيرة وكال - ٥٢
الزراعـة بالوسـائل الطبيعيـة، لتجمـع في هيئـة واحــدة الإدارات 
الحكوميـة ذات الصلـة والمزارعـين الذيـن يسـتخدمون أســاليب 

الزراعة الطبيعية والمصنعين والموزعين. 
ولعـدة منظمـات زراعيـة خـبراء استشـاريون مـن بـــين  - ٥٣
موظفيـها لإسـداء المشـورة إلى المزارعـــين حــول الطريقــة الــتي 
يمكن ا الانتقـال (تشـريعيا وتقنيـا) مـن الزراعـة التقليديـة إلى 

الزراعة باستخدام الأسمدة الطبيعية. 
 

السياحة الزراعية 
إيطاليا هي أحـد البلـدان النشـطة في إنشـاء المحميـات.  - ٥٤
وبعد الموافقة على القانون الوطني ذي الصلـة، أنشـأت إيطاليـا 
٣٦ حديقـة وطنيـة تغطـي ١٠ في المائـة مـن مجمـوع الأراضــي 

الزراعية في البلد، لتشجيع الزراعة والسياحة الزراعيــة في هـذه 
المناطق. 

ــــي فرنســـا تشـــترك،  والســياحة الزراعيــة تــتزايد. فف - ٥٥
٢٠ ٠٠٠ مزرعــة في الســياحة الزراعيــــة: إذ توفـــر المـــأوى، 
ووجبــات الطعــام باســــتخدام المنتجـــات المحليـــة، والأنشـــطة 
ــــة. وبالإضافـــة إلى  الترفيهيــة، كمــا تعــرض الأنشــطة الزراعي
ذلـك، يبيـع ١٥ في المائـة مـن المزارعـــين الفرنســيين منتجــام 

مباشرة من مزارعهم. 
 

تغير المناخ 
لا تســـتغل الكتـــل الأحيائيـــة المنبثقـــة عـــن الزراعــــة  - ٥٦
ـــاج الطاقــة، أي الوقــود  اسـتغلالا كافيـا بوصفـها مصـدرا لإنت
الطبيعي (الديزل الأحيائي والإيثانول الأحيائي) للمحركـات، 
ـــة. ومــن أجــل الالــتزام بشــروط بروتوكــول  والحطـب للتدفئ
كيوتو(٣) المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المنـاخ(٤) 
فيمـا يتصـل بخفـض انبعاثـات غـازات الدفيئـة، يوصـى بوضـــع 
ــــتخدام مصـــادر الطاقـــة  سياســات ضريبيــة تشــجع علــى اس

المتجددة المنبثقة عن الزراعة. 
  

السياسات الدولية   باء -
إن القواعـد التجاريـة الـــتي وضعتــها منظمــة التجــارة  - ٥٧
العالمية والقروض الـتي يقدمـها صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك 
الـدولي بحاجـة إلى تنسـيق أفضـل وتركـيز أكـــبر للقضــاء علــى 
الفقـر وإنجـاز التنميـة العالميـة المسـتدامة. وإن الفوائـد المســتمدة 
من العولمة موزعة توزيعـا غـير متسـاو، فـالمزارعون الصغـار في 
البلدان النامية مهمشون في كثـير مـن الأحيـان. وتجـد البلـدان 
الأفقر نفسها في موقف ضعيف تجاه الأنظمة الماليــة والتجاريـة 
العالميـة. كمـا أـا تحـت ضغـط شـديد بسـبب أعبـــاء الديــون، 
وأسعار السلع الأساسية المنخفضـة، والعلاقـات التجاريـة غـير 

المواتية. 
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ــــذ  ثالثا -زيــادة اشــتراك المزارعــين في رســم وتنفي
السياسات من خلال المنظمات التي تمثلهم   
ـــــات الزراعيــــة الجيــــدة/أنظمــــة منــــح  قوانـــين الممارس

 الشهادات 
بالإضافـة إلى الـبرامج الزراعيـة المسـتدامة الـتي تديرهـــا  - ٥٨
ـــات  الوكـالات الحكوميـة، تتخـذ المنظمـات الزراعيـة واموع
ـــــز الممارســــات والتكنولوجيــــات  الصناعيـــة مبـــادرات لتعزي
الزراعيــة المســتدامة مــن خــلال قوانــين الممارســات الزراعيــة 
الجيدة وأنظمة منح الشهادات، مثل المعايير الزراعية البريطانية 
�الجرارات الحمراء الصغيرة� �الزراعـة العقلانيـة� في فرنسـا 
التي ينظمها �منتـدى الزراعـة العقلانيـة المراعيـة للبيئـة�. وإن 
�منــح شــهادة حفــظ الغابــات� أداة أيضــا للتشــجيع علــــى 
ــــات في  الإدارة الحراجيــة المســتدامة، وتســويق منتجــات الغاب
فنلندا. إن اتحاد المزارعـين البلجيكيـين في سـبيله لوضـع قـانون 
للعناية في معاملة الحيوانات. وينبغي العمل على وضـع قواعـد 
الممارسـات بـدءا مـن قـاعدة الهـرم إلى قمتـه بحيـث يشـــارك في 
ــالظروف  هـذه العمليـة المزارعـون الذيـن لديـهم معرفـة وثيقـة ب

والتحديات التي تواجهها أنظمتهم الزراعية الخاصة. 
وقـد وضـع الاتحــاد التعليمــي الكيميــائي الزراعــي في  - ٥٩
نيوزيلنــدا برنامجــا تدريبيــا يمنــح شـــهادات اعتمـــاد ويســـمى 
��Growsafe. ويستهدف البرنامج جميع مستخدمي مبيدات 
الآفات في البلد. وقد وضعت صناعة الأسمدة واتحاد المزارعين 
قانونا لتنظيم استعمال الأسمـدة. واتخـذت منظمـات المزارعـين 
الفرنســـيين في عـــام ١٩٩١ إجـــراءات طوعيـــة للاســـــتخدام 
ـــة النباتــات  المتكـامل للأسمـدة (”Ferti-Mieux“) وعوامـل حماي
(”Phyto-Mieux“). وتشـــجع هـــذه الإجـــراءات المتخــــذة في 
ـــادرات مــن خــلال التجــارب  فرنسـا المزارعـين علـى اتخـاذ مب
الزراعيـة، وإســـداء المشــورة، والاتصــال بالجمعيــات الريفيــة، 

وتجربة أجهزة الرش. 

 (LTO-Nederland) ويضع اتحاد المزارعـين الهولنديـين - ٦٠
ـــــلاع  مبـــادئ توجيهيـــة للممارســـات الزراعيـــة الجيـــدة لإط
المزارعـين الهولنديـين علـى مـا يجـب أن يفعلـوه لحمايـــة البيئــة. 
والممارسات الزراعية الجيـدة تطبـق أيضـا في القطـاع الزراعـي 
وقطـــاع الحراجـــة في ألمانيـــا. غـــير أنـــــه بســــبب العمليــــات 
الديناميكية التي تطرأ في الزراعة، سلمت السـلطات التشـريعية 
ـــة دائمــة لـــ �الممارســات  بـأن تعريفـا متحجـرا ومقبـولا بصف
الزراعية الجيدة� أمــر غـير ممكـن. فالممارسـات الزراعيـة يجـب 
أن تتكيف مع الظروف المحلية للتربـة والمنـاخ. ويسـعى أفضـل 
المزارعــين بصفــة مســــتمرة إلى تحســـين اســـتدامة مزارعـــهم، 
ـــق  ويسـتطيعون وضـع ممارسـات أفضـل بسـرعة أكـبر مـن توثي
العمليـات لأفضـل الممارسـات. وتوفـير المعلومـات عـن أفضـــل 
ــــزه  الممارســات أمــر مفيــد لإطــلاع المزارعــين علــى مــا ينج

نظراؤهم. 
ـــن  وقـد سـعت المنظمـات الزراعيـة في كنـدا، ابتـداء م - ٦١
أوائـل التسـعينات، إلى إيجـاد طـرق جديـدة لمسـاعدة المزارعـين 
علـى أن يصبحـوا أكـثر وعيـــا بتأثــيرهم علــى البيئــة. ونتيجــة 
لذلــك، وضعــت كتيبــات عــن �الخطــة الزراعيــــة البيئيـــة�. 
والخطــة الزراعيــة البيئيــــة برنـــامج طوعـــي يقـــوده المنتجـــون 
ويسـاعد المزارعـين علـى تقييـم تأثـير عمليـام الزراعيـــة علــى 
البيئة دف تحديد اـالات الـتي تثـير القلـق والإجـراءات الـتي 

يتعين اتخاذها للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البيئة. 
 

العناية بالأرض 
ـــى  برنـامج العنايـة بـالأرض في اسـتراليا مثـال جيـد عل - ٦٢
النـهج الـذي تعتمـــد عليــه اتمعــات المحليــة لإدارة الأراضــي 
والميــاه علــى نحــو مســتدام بدعــم مــن الحكومــة علــى جميـــع 
المستويات. ويشارك في برنامج العناية بـالأرض، الـذي دعمـه 
في أوائــل التســعينات اتحــــاد المزارعـــين الوطنيـــين والمؤسســـة 
الاسترالية لحفظ البيئـة، أكـثر مـن ٠٠٠ ٤ جماعـة مسـتقلة في 
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اتمع في استراليا نظمـت نفسـها حـول منـاطق مسـتجمعات 
الأمطار. وقد انتشـرت الحركـة في نيوزيلنـدا وجنـوب أفريقيـا 
وبلدان أخرى. وإن تخطيـط الزراعـة المتكاملـة مفـهوم هـام في 
ـــــإن  مجـــال إدارة العنايـــة بـــالأرض. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، ف
مجموعـات العنايـة بـالأرض تعطـي الأفضليـة للأنـواع الزراعيــة 
المحلية لاستعادة الغطاء النباتي، ومن ثم حفز التنوع البيولوجـي 

المحلي. 
وقــرر اتحـــاد المزارعـــين الســـويديين في عـــام ١٩٩٦  - ٦٣
تشكيل أفرقة عاملة داخل مناطق مستجمعات المياه. ويتعـاون 
٢٠ إلى ٣٠ مزارعــا وريفيــا في كــل مجموعــــة علـــى أســـاس 
طوعي مع منسق، للتوصل إلى وضع خطة تتكيـف محليـا بغيـة 

الحد من تسرب التغذية النباتية في المنطقة. 
وبـدأ العمـل في برنـامج كنـدا الريفـــي في أوائــل عــام  - ٦٤
٢٠٠٠ في شــكل تشــــارك بـــين الشـــركة الكنديـــة للزراعـــة 
والأغذيـة الزراعيـة والاتحـاد الكنـدي للزراعـة وموئـل الأحيـــاء 
البرية في كندا. ويسعى البرنامج من خلال أمثلة علـى الرعايـة 
الفائقة للأراضي، إلى تعزيز أفضل ممارسات الحفظ من خـلال 
اتمعات الزراعية. والفرق في كثير من الأحيـان بـين الرعايـة 
الجيدة والإدارة الرديئة لاستخدام الأراضـي هـو زيـادة الوعـي 
ـــتي تســمح بازدهــار كــل مــن  لأفضـل الممارسـات الإداريـة ال

الزراعة والحياة البرية واستمرارهما في حالة من الانسجام. 
 

حملات زيادة الوعي 
تم إنجاز برامج زيـادة الوعـي في مدغشـقر وفي كـوت  - ٦٥
ديفوار بالتعاون مع منظمــات المزارعـين والمنظمـات الحكوميـة 
حـول المسـائل المتصلـة بحرائـق الأدغـال الـتي تؤثـر تأثـيرا ضــارا 

للغاية على مدى توافر موارد المياه وعلى التصحر. 
ويشارك المزارعون الكنديــون في برنـامج زيـادة وعـي  - ٦٦
ـــير المنــاخ.  المنتجـين لصنـدوق الإجـراءات المتخـذة لمواجهـة تغ
وقـد تم وضـع هـذا البرنـامج لزيـادة وعـي المنتجـين والجمـــهور 

لغـازات الدفيئـة والزراعـة والممارسـات الإداريـة الـتي يمكــن أن 
تستغل في خفض الانبعاثات الصافية. ويقـوم الاتحـاد الكنـدي 
للزراعـة، بالتشـارك مـع أعضـاء صنـدوق الإجـــراءات المتخــذة 
لمواجهـة تغـير المنـاخ، بأعمـال تنسـيق الشـبكة الوطنيـة لتقاسـم 
ـــأكد مــن أن لــدى المنظمــات الزراعيــة المــوارد  المعلومـات للت

الكافية لتثقيف وإعلام فرادى المنتجين. 
 

مشاركة المزارعين في برامج الزراعة المستدامة 
يجب أن يكون، في اية المطاف، للمستهلكين وتجـار  - ٦٧
ــــــات  التجزئـــــة والمصنعـــــين والمزارعـــــين وكذلـــــك الحكوم
والمنتظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات البيئيـة رؤيـة وأهــداف 
واحـدة مـن أجـل تحقيـق الإنتـاج الغذائـي المســـتدام. ويتطلــب 
ذلـك مـن السـلطات العامـة اتبـاع ـج جديـد. وبـدلا مـــن أن 
يكـون هنـاك توجيـه مـن أعلـــى إلى أســفل، هنــاك حاجــة إلى 
ـــة.  وجــود ســلطة تستشــير وتعمــل مــع المنظمــات الاجتماعي
ــــى  وعلــى الســلطة أن تؤمــن بقــدرة القطــاع الاجتمــاعي عل
ـــك في  المسـاعدة الذاتيـة في حـل مشـاكل اتمـع. وينطـوي ذل

هولندا على نموذجين: 
إنشــاء الشــبكات: اتفاقــات غــير ملزمــة تســــتند إلى  �
إجــراء المشــاورات والعمــل معــا وتحديــد الأهــــداف 

والتوقيت؛ 
ـــى وضــع الإطــار  التوجيـه الـذاتي: تقتصـر السـلطة عل �
القـانوني الـذي يتعـين علــى المشــاركين فيــه أن يحلــوا 

مشاكلهم. 
وهنـاك عـدة أمثلـة جيـدة علـى اـالات الـــتي تم فيــها  - ٦٨
ضم المزارعين إلى برامج الزراعة المستدامة. وأحد هذه الأمثلـة 
هـو اتفـاق كوتونـو الجديـد بـين الاتحـــاد الأوروبي و ٧٨ بلــدا 
ناميــا في منطقــة أفريقيــا والبحــر الكــاريبي والمحيــط الهــــادئ، 
ويعطي الاتفاق دورا رئيسيا لمشاركة اتمـع المـدني في تحديـد 
وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والبرامج الإنمائية. وهنـاك مثـال 
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آخر في أوغندا حيث قـامت وزارة الماليـة والتخطيـط والتنميـة 
الاقتصاديــــة بضــــم منظمــــات اتمــــع المــــدني إلى العمليــــة 
الاستشـارية للميزانيـة، وفي وضـع الورقـة الاســـتراتيجية للحــد 
من الفقر في البلـد. وفي بلجيكـا، شـرع وزيـر الزراعـة والبيئـة 
الفلمنكـي في إجـراء مناقشـــة عامــة حــول الزراعــة المســتدامة 

جرى فيها تشجيع اتمع المدني على تقديم التوصيات. 
وشــاركت منظمــات المزارعــين في الجزائــر (الغـــرف  - ٦٩
الزراعيــة) في وضــع الخطــة الوطنيــة الأولى للتنميــــة الزراعيـــة 
المعتمدة في عام ٢٠٠٠ بعد ١٠ سنوات تقريبا من التحضير. 
واسترشــد المزارعــون بمنظمــام المهنيــة دون اللجــــوء إلى أي 
وسـطاء. ولهـم مطلـق الحريـة في المشـــاركة في الخطــة أو عــدم 

المشاركة فيها. 
ويشارك الاتحاد الكنــدي للزراعـة في كـل مـن اللجنـة  - ٧٠
الاستشارية للإدارة الاقتصادية والـس الاستشـاري لمكافحـة 
الآفـات مـع الأطـراف المؤثـرة الأخـرى، وهدفـــهم جميعــا هــو 

تحسين نظام الضوابط الحالي. 
وعلى الرغم مـن التقـدم المحـرز في مشـاركة المزارعـين  - ٧١
في تصميم وتنفيذ السياسات من خلال المنظمات التي تمثلهم، 
ما زال كثير من المزارعـين غـير منظمـين تنظيمـا جيـدا بمـا فيـه 
الكفايـة لكـي يتمكنـوا مـن المشـاركة أو مـا زالـت حكومــام 
غــير مســتعدة بعــد لإشــراكهم في هــــذه العمليـــة. فمثـــلا في 
مدغشـقر، لم يكـن للمزارعـين أي دور تقريبـا في وضـع خطــة 
العمل للتنمية الريفية. والمزارعون غـير قـادرين علـى المشـاركة 
ـــر الإمكانيــات، ولا ســيما في  في المناقشـات بسـبب عـدم تواف
مجـال المعلومـات والمـهارات المتعلقـة بالاتصـــالات. وفي بعــض 
البلـدان، لا تدعـى حـتى المنظمـــات الزراعيــة إلى المشــاركة في 
ـــة الوطنيــة أو  الأدوات الإنمائيـة الهامـة، مثـل الشـركات الإنمائي

مجالس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
   

المبادرات التي تقدمها المؤسسات الدولية 
 

تنـص الفقـرة ٣٢-٩ مـن جـدول أعمـــال القــرن ٢١  - ٧٢
علـى أنـه: �ينبغـي لمنظمـة الأمـــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة 
والصنـدوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة وبرنـامج الأغذيـة العــالمي 
ــــن  والبنــك الــدولي والمصــارف الإنمائيــة الإقليميــة وغيرهــا م
ـــة أن تـــشرك  المنظمـات الدوليـة العاملـة في مجـال التنميـة الريفي

المزارعين وممثليهم في مداولاا، حسب الاقتضاء�. 
ـــام ١٩٩٢، شهـــدت  ومنـذ انعقـاد قمـة الأرض في ع - ٧٣
ـــع  المؤسسـات الدوليـة الرئيسـية قـدرا مـن الانفتـاح علـى اتم
المدني. فقد تزايد تسليم المنظمات الإنمائيـة الدوليـة والإقليميـة 
في سياسـاا وممارسـاا بـأن التنميـة الـتي تمســـك الحكومــات 
بزمامها ولا تـشرك فيها المنظمات الأهلية إشراكا فعليـا كثـيرا 
ما تـمنـى بالفشل. وعلى نفس الغرار، فـإن التنميـة الـتي يتـولى 
اتمع المدني شؤوا دون دعم تمكيني من الحكومـة تفتقـر إلى 
القدرة على الاستمرار ولا ترقــى إلى المسـتوى المطلـوب لتلبيـة 

الاحتياجات على صعيد البلد برمتـه. 
ويرغـــب المزارعـــون في الإشـــــادة بــــالأمم المتحــــدة  - ٧٤
والحكومـات الأعضـاء لقيامـها، بإشـــراك الفئــات الرئيســية في 
الاستعراضات السنوية لمختلـف فصـول جـدول أعمـال القـرن 

٢١، في شكل حوارات بين الأطراف المؤثرة المتعددة. 
وقـد جـرت العـادة علـى أن يعمـل الصنـدوق الـــدولي  - ٧٥
للتنمية الزراعية والفاو وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي 
والمصـارف الإنمائيـة الإقليميـة، في تشـارك مـع المنظمـــات غــير 
الحكوميـة واتمـع المـدني، مـن أجـل تمكـين اتمعـات المحليــة. 
بيد أنـه نظرا لاستشراء الفقر بصفة رئيسية في المنـاطق الريفيـة 
(إذ يعيـش ٧٠ في المائـــة مــن الفقــراء في اتمعــات الريفيــة)، 
تبــذل هــذه المؤسســات جــــهودا مـــتزايدة لتعزيـــز منظمـــات 
المزارعـين والريفيـين. ومـن أمثلـة الجـهود الـتي بــــذلت مؤخــرا 
لإشراك المزارعين ومنظمام التعاون الـذي جـرى بـين البنـك 
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الـدولي والاتحـاد الـدولي للمنتجـين الزراعيـين (�التشـارك مـــن 
أجــل الاســتدامة�)، والــــدور القيـــادي الـــذي اضطلـــع بــــه 
ــــة الزراعيـــة فيمـــا يتعلـــق بتشـــكيل  الصنــدوق الــدولي للتنمي
التحالف الشعبي للقضاء علـى الجـوع والفقـر، ليكـون برنامجـا 
يرمي إلى تعزيز قدرة الريفيين على تأمين سـبل الحصـول علـى 

الأراضي وغيرها من الأصول الإنتاجية. 
ومـن دواعـي سـرور المزارعـين أن يجـدوا أن كـلا مــن  - ٧٦
تقرير عام ٢٠٠١ عن الفقـر في المنـاطق الريفيـة، الصـادر عـن 
ـــك  الصنــدوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة، في واســتراتيجية البن
ـــة الريفيــة يشــجعان علــى الشــروع في  الـدولي الجديـدة للتنمي
عمليـة هدفـها تمكـين الفقـراء في الريـف وصغـار المزارعـين مــن 
تحمـل مزيد من المسؤولية عن تنميـة أنفسـهم. ويعمـل الاتحـاد 
الـدولي للمنتجـين الزراعيـين مـع البنـك الـدولي لبلـوغ الهـــدف 
المتمثل في �وجوب اشتمال كل مشروع للخدمات الزراعيـة 
يمولــه البنـك الـدولي علـى عنصــــر لدعــم مشــاركة منظمــات 
المنتجــين، بغــرض تمكينــها، والتشــجيع علــى إيجــاد علاقـــات 
تشاركية فعالة فيما بين منظمات المنتجـين والحكومـات وغـير 

ذلك من الأطراف المؤثرة�. 
وفي آذار/مـارس ٢٠٠١، اضطلعـت الفـاو، بمشـــاركة  - ٧٧
واسعة النطاق من اموعات الرئيسـية، بتنظيـم أول منتدياـا 
المعنية بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية، بالتزامن مـع الـدورة 
السادســـة عشـــرة للجنـــة الزراعـــة. وكـــان المزارعـــون مـــــن 
المشاركين الرئيسيين في هذا المنتدى. ورغـم أن المنتـدى كـان 
يمثـل أحـد الأنشـطة الجانبيـة للجنـة وليـس جـزءا لا يتجـزأ مــن 
أعمال دورا، فقد قوبل هذا النشاط المبتكـر بـالتقدير البـالغ. 
وفي وقت أقرب، قامت إدارة التنمية المسـتدامة التابعـة للفـاو، 
ـــالمي للتنميــة  كجــزء مـن الأعمـال التحضيريـة لمؤتمـر القمـة الع
المســتدامة وأعمــال متابعتــه، بتشــــكيل فريـــق عـــامل معنــــي 
بالزراعة المستدامة والتنميـة الريفيـة يضـم جـهات وصـل تابعـة 

للمجموعات الرئيسية، بما في ذلك المزارعون. 

ــــة لمنظمـــة التعـــاون  وقــد دأبــت لجنــة الزراعــة التابع - ٧٨
والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي لســنوات كثــيرة علــى عقـــد 
مشـاورات سـنوية مـع منظمـــات المزارعــين، وهــو مــا بــدأت 
تفعله في الآونة الأخـيرة لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة التابعـة لنفـس 
ـــى بــدء أعمالهــا بشــأن  المنظمـة. ويحيـي المزارعـون المنظمـة عل
�التكنولوجيـا الأحيائيـة والأمـن الغذائـي� في تشــرين الثــاني/ 
نوفمبر ١٩٩٩ بعقد مشاورات واسـعة النطـاق مـع الأطـراف 
المؤثـرة المعنيـة. ويوصـي المزارعـون بـأن تتبـع جميـــع المنظمــات 
الحكوميـة الدوليـة هـذه الممارســـة قبــل الشــروع في بحــث أي 
موضـوع جديـد. فمشـاركة منظمـات المزارعـــين في الحلقــات 
الدراسية والدراسات الـتي تجريـها منظمـة التعـاون والتنميـة في 
الميدان الاقتصادي تحفـز أيضـا المزارعـين علـى المشـاركة بمزيـد 

من الهمة في المسائل المتصلة باستدامة الزراعة. 
ومـن المبـــادرات الهامــة الأخــرى الــتي اضطلعــت ــا  - ٧٩
الحكومـات لإشـراك المزارعـــين وممثليــهم في مداولاــا المؤتمــر 
الثلاثــي الأول المتعلــــق بالزراعـــة في منطقـــة البحـــر الأبيـــض 
المتوسط، الذي مهد له المزارعـون وعقـد في البرلمـان الأوروبي 
في حزيران/يونيه ٢٠٠١. وقد جمع هـذا النشـاط بـين أعضـاء 
البرلمــان الأوروبي والجمعيــة البرلمانيــة التابعـــة لـــس أوروبـــا 
ـــة البحــر الأبيــض المتوســط  وممثلـي المزارعـين ضمـن إطـار لجن
التابعـة للاتحـاد الـدولي للمنتجـين الزراعيـــين، ســعيا إلى وضــع 
مسـألة الزراعـة علـى رأس جـــدول أعمــال المنطقــة الأوروبيــة 

ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. 
ـــة للفصــل ٣٢  ويلـزم دعـم الأهـداف الرئيسـية الأربع - ٨٠
الـوارد وصفـها أعـلاه، عـن طريـق الإجــراءات الأربعــة المبينــة 

مباشرة أدناه. 
 

 الإطار المؤسسي 
مـن الضـروري توفـير هيـاكل أساســـية كافيــة وإطــار  - ٨١
تنظيمي مناسب مـن أجـل تعزيـز الزراعـة المسـتدامة. ويتجلـى 
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ــــا يتجلـــى في المنـــاطق الصغـــيرة النطـــاق  هــذا الأمــر أشــد م
الشحيحة الموارد التي يشكل فيها الافتقـار إلى إطـار مؤسسـي 
ـــتي  رئيســي عقبــة هائلــة أمــام البقــاء الاقتصــادي للمــزارع ال
ــــذات في الحصـــول علـــى  تمتلكــها الأســر والاعتمــاد علــى ال
القوت. وما زال الكثـير مـن البلـدان لا يطبـق حـتى الآن علـى 

نحو فعال خطة وطنية، أو إطار وطني للتنمية الريفية. 
وتشمل العناصر التي تؤثر في الاستدامة ما يلي:  - ٨٢

سياســات التجــارة والاســتثمار، والتنميــة المســـتدامة  �
للزراعة؛ 

حقوق الملكية المأمونة؛  �
الحكم الرشيد والمؤسسات السليمة؛  �

نظم جيدة للتعليم والصحة؛  �
هيــاكل أساســية جيــدة للشــــؤون القانونيـــة والماليـــة  �

وشؤون التسويق والطاقة والنقل والاتصالات؛ 
شبكات أمان لرعاية المحرومين.  �

 
 التمويل 

وصل انخفاض الاستثمار في الزراعة إلى مسـتويات لم  - ٨٣
يشهدها في تاريخه. فقد انخفضت القروض المقدمـة مـن البنـك 
الدولي لأغراض الزراعـة في عـام ٢٠٠٠ إلى أدنى مسـتوى لهـا 
في تـاريخ البنـك. فلـم تتعـد نسـبة القـروض المقدمـــة لأغــراض 
الزراعة ٧ في المائة من القروض الإنمائية. أما المساعدة الإنمائية 
الرسمية فقد انخفضت على مـدى السـنوات العشـر الماضيـة إلى 
أدنى مستوى لها، كما انخفضت الحصـة المكرسـة منـها للزراعـة. 
ومن الضروري زيادة هذه المسـاعدة إلى المسـتوى المتفـق عليـه 

دوليا، وهو ٠,٧ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ومن المهم على الصعيد الوطني أيضـا إيـلاء مزيـد مـن  - ٨٤
الأولويـة، عنـد اعتمـاد مخصصـات الميزانيـة، للمســـائل المتعلقــة 
بالفقر في المناطق الريفية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي. 

وقـد يحتـاج المزارعـون أيضـــا إلى دعــم مــن الحكومــة  - ٨٥
لضمان الحصول على الائتمان بأسعار تكون في متناولهم. 

 
 البحث والإرشاد والتوعية 

تقـع علـى عـاتق الحكومـــات مســؤولية الاســتمرار في  - ٨٦
ـــع.  إجـراء البحـوث الأساسـية حـتى تكـون متوافـرة أمـام الجمي
ويسـاور المزارعـين القلـق بشـأن الاتجـاه إلى خصخصـة المــوارد 
الجينيـــة وتركـــيز التنـــوع البيولوجـــي في أيـــدي حفنـــة مــــن 
المؤسسات العملاقة المتعددة الجنسيات، التي توفـر لهـا الحمايـة 
عــن طريــق بــراءات الاخــتراع أو تقيدهــا بموجــب الأنظمــــة 
المتعلقـة بحقـــوق المربــين. ويقــوض هــذان الإجــراءان حقــوق 
المزارعين المتعلقة بحرية الحصول على الموارد الجينية المشـتركة. 
إذ ينبغي الاستعانة على الوجـه الأمثـل بمبتكـرات التكنولوجيـا 

الأحيائية التي يمكن أن تعزز الاستدامة. 
وفي مطلـع التسـعينات، بـدأ الاتحـاد الـدولي للمنتجــين  - ٨٧
الزراعيين، بالاشتراك مـع الوكالـة الدانمركيـة للتنميـة الدوليـة، 
برنامجــا يرمــي إلى تعزيــــز الصـــلات القائمـــة بـــين منظمـــات 
ـــائج البحــوث،  المزارعـين ومعـاهد البحـوث. وقـد وجـد أن نت
تضل طريقها إلى حقـول المزارعـين في البلـدان الناميـة إلى حـد 
كبــير، وأن خطــــط البحـــث لا تمثـــل احتياجـــات المزارعـــين 

الحقيقية. 
وقـــد تم في تشـــــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٦ تنظيــــم  - ٨٨
المنتـدى العـالمي للبحـوث الزراعيـة، سـعيا إلى تعزيـز الصـــلات 
بين معاهد البحوث والأطراف المؤثـرة، بمـن فيـهم المزارعـون. 
ويتـولى الاتحـاد الـدولي للمنتجـين الزراعيـين والحركـــة الدوليــة 
ــــل المزارعـــين في  لمنظمــات المزارعــين (Via Campesina) تمثي

اللجنة التوجيهية للمنتدى.  
وممــا يلقــى الــترحيب مــن جــانب المزارعــــين تزايـــد  - ٨٩
التعـاون في العقديـن المـاضيين بـــين معــاهد البحــوث الزراعيــة 
وجماعـات صغـار المزارعـين. وتبـين قائمـــة بمشــاريع البحــوث 
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التشاركية التي أجريت في إطار الفريـق الاستشـاري للبحـوث 
ــــذه  الزراعيــة الدوليــة أنــه قــد جــرى في ٤٨ في المائــة مــن ه

المشاريع تشكيل أفرقة جديدة من صغار المزارعين.  
ويؤيد المزارعون بشدة التوصية التي أصدرها اجتماع  - ٩٠
الأطـراف المؤثـرة في إطـــار الاجتمــاع الســنوي العــام للفريــق 
الاستشاري للبحوث الزراعيـة الدوليـة الـذي عقـد في تشـرين 
ـــات  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، والـتي تنـص علـى أن يكـون لمنظم
المزارعين تمثيل في الفريق الاستشاري عن طريـق لجنـة مسـتقلة 

يشترك رئيسها في عضوية اللجنة التنفيذية. 
ـــة الوطنيــة  وتضطلـع الدائـرة الدوليـة للبحـوث الزراعي - ٩١
التابعة للفريق الاستشاري للبحـوث الزراعيـة الدوليـة بأنشـطة 
تتعلــق بــالتدريب وبنــاء القــدرات مــن أجــل تســهيل عمليـــة 
الابتكار الزراعي الـتي تعـالج في إطارهـا الصـلات القائمـة بـين 
ــــين والمســـؤولين عـــن الإرشـــاد والمزارعـــين  البــاحثين الزراعي
وغيرهم من الأطراف المؤثرة. وقد بدأت الآن آراء المزارعين، 
التي تشترك في تقديمها عادة مجموعات مـن المزارعـين، تشـكل 
جــزءا مــــن عمليـــة الابتكـــار الزراعـــي، إذ لا ينبغـــي فـــرض 
التكنولوجيات الجديدة على أوساط المزارعين، وإنمـا الواجـب 
هـــو أن تســـتند هـــذه التكنولوجيــــات إلى المعــــارف المحليــــة 

للمزارعين وأن تثريها. 
وعلى الصعيد الوطني، تقدم مصر نموذجـا جيـدا لبلـد  - ٩٢
وضعـت فيـه برامـج للتعـاون بـين منظمـات المزارعـين ومعــاهد 
ـــة الإدارة المســتدامة للأراضــي. وقــد  البحـوث الزراعيـة لكفال
تحقـق الكثـير مـن الانجـازات في هـذا الصـدد، مـن قبيـل إنشــاء 
ـــاع الممارســات المتعلقــة برعايــة المنــاطق  الحدائـق العامـة، واتب
المصابة بتحات التربة والحفاظ علـى التربـة، وتوزيـع الأراضـي 
علــى حديثــي الخريجــين مــــن ذوي الوعـــي لمســـائل الزراعـــة 
المسـتدامة. وقـد شمـــل التعــاون المذكــور وضــع أنظمــة للــري 

وإعادة تدوير المياه المستعملة. 

 بناء القدرات 
إذا مـا أريـد خفـــض حــدة الجــوع والفقــر، فــإن ثمــة  - ٩٣
حاجة بالتالي إلى تعزيز القـدرة السـوقية لـدى المزارعـين قياسـا 
على الشركاء الآخرين في السلسلة الغذائية. وهناك الآن عــدد 
ضئيل من الشركات المتعددة الجنسية العملاقة يسـيطر بشـكل 
مـتزايد علـى الأسـواق الغذائيـة والزراعيـة الدوليـة. فالعلاقـــات 
ـــين المتكــافئين، والمزارعــون  التشـاركية الفعالـة هـي علاقـات ب

اليوم هم عناصر غير متكافئة. 
ويتعين أيضا علـى المزارعـين أن ينظمـوا أنفسـهم وأن  - ٩٤
يتصرفـوا بشـكل موحـد كـي يقومـوا علـى نحـو فعـال باعتمــاد 
ـــال فــإن مفعــول  سياسـات زراعيـة مسـتدامة. فعلـى سـبيل المث
ـــد يبطــل  ممارسـات مكافحـة الآفـات بشـكل لا يضـر بالبيئـة ق
بسهولة إذا لم يبد مزارع واحد التعاون. ومنظمات المزارعـين 
هـي عنصـــر حاســم في نشــر المعلومــات والتكنولوجيــا لــدى 
المزارعين، والمواءمة بين أنشطتهم، ورصـد الأنشـطة وآثارهـا، 
وحشد المزارعين مـن أجـل التعـاون. وفي كثـير مـن الحـالات، 
ثمـة حاجـــة أيضــا إلى جــهود موحــدة لتخفيــف حــدة الآثــار 
الناجمـة عـــن القــوى الطبيعيــة العنيفــة مــن قبيــل الإعصــارات 
المداريـة والفيضانـات أو الإصابـة بالآفـات، وليـس في المقـــدور 

عمل ذلك إلا من خلال منظمات قوية. 
ومنظمات المزارعين في حاجـة إلى بنـاء قدراـا. ففـي  - ٩٥
تونـس، أعـد برنـامج طمـوح للميـاه يرمـي إلى تعزيـــز قــدرات 
الجمعيـات المهنيـة (جمعيـات المصلحـة المشـتركة). وتوفـر هــذه 
الجمعيـات ٤٠ في المائـة مـن الميـــاه اللازمــة للمنــاطق الريفيــة. 
ويغطي برنامج بناء القدرات هذا المستويين التقني والتنظيمــي، 
ويركز أيضا على تزويد المستعملين بالمعرفة. وتقــدم الـدورات 
التدريبيـة للأشـخاص الذيـن يضطلعـــون بالمســؤولية عــن إدارة 

هذه الجمعيات. 
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 الدعم من منظمة إلى أخرى 
تنص الفقرة ٣٢-١٠ من جـدول أعمـال القـرن ٢١  - ٩٦
على أنه ينبغي �أن تضع منظمات تمثيل المزارعـين برامـج مـن 
أجل تطوير ودعـم منظمـات المزارعـين، ولا سـيما في البلـدان 

النامية�. 
ويعـد �برنـامج مـن مـزارع إلى آخـر� في نيكـــاراغوا  - ٩٧
مثــالا طيبــا علــى الدعــم مــن منظمــة إلى أخــرى فيمــا بــــين 
المزارعـين. ويعمـل هـذا البرنـامج، الـذي أنشـأه اتحـاد مزارعــي 
نيكــاراغوا (الاتحــــاد الوطـــني للمزارعـــين ومـــربي الماشـــية في 
ــــتدامة  نيكــاراغوا) عــام ١٩٨٧، علــى تشــجيع الزراعــة المس
ـــة  داخــل النظــم الإيكولوجيــة الهشــة باســتخدام المــوارد المحلي
ـــي أن تكــون المشــاركة  والمعرفـة المحليـة لـدى المزارعـين. وينبغ
المتوسطة الأجل من المزارعين ذوي الخبرة، في شكل علاقـات 
ـــهما، ممارســة موحــدة في  تشـاركية أو إسـداء المشـورة أو كلي

نقل المهارات والتكنولوجيا. 
وفي أيــــار/مــــايو ٢٠٠٠، وضــــع الاتحــــاد الـــــدولي  - ٩٨
للمنتجـين الزراعيـين برنامجـا للتعـاون الإنمـائي الـدولي في إطـــار 
الدعــم مــن منظمــــة إلى أخـــرى تقـــوم في إطـــاره منظمـــات 
المزارعــين داخــل البلــدان الصناعيــة بالمســــاعدة علـــى تعزيـــز 
ـــامج  منظمــات المزارعــين داخــل البلــدان الناميــة. وهــذا البرن
مدعــم مــــن تســـع وكـــالات زراعيـــة ذات صلـــة بمنظمـــات 
المزارعين داخل أوروبا وكنـدا واليابـان. وأقـامت واحـدة مـن 
هذه الوكالات، هي وكالة Agiterra (هولندا)، موقعا تفاعليا 
على الشبكة يحمل اسم ��Peasants Worldwide (المزارعـون 
في أنحاء العــالم) لتيسـير الاتصـالات في عمليـة تعزيـز منظمـات 

المزارعين داخل البلدان النامية. 
إن احتياجات بناء القدرات لدى منظمـات المزارعـين  - ٩٩
التابعـة للبلـدان الناميـة هائلـة. ولـذا ينبغـــي توجيــه المزيــد مــن 
المســاعدة الإنمائيــة إلى عمليــة تعزيــز قــــدرة المزارعـــين علـــى 

المشاركة في تطورهم الذاتي، من خلال منظمات المزارعين. 

 أولويات المستقبل بالنسبة إلى المزارعين: التوصيات 
١٠٠ -قدمت التوصيات التالية: 

يجــب عكــس اتجــاه ســحب المــوارد بعيــدا عـــن  - ١
الزراعــة، وكذلــك الهبــوط الحــــاد في المســـاعدة 

المقدمة للتنمية الزراعية. 
ينبغي أن تتركز الجهود الإنمائية بقدر أكـبر علـى  - ٢
النــاس وعلــى منظمــام، ولا ســيما المزارعــــون 
الريفيون. ويتمثل أحد مفاتيح نجاح الحرب ضـد 
الجـوع في وجـود شـركاء منظمـين جيـدا للعمـــل 
ــإن  معـهم، مـن قبيـل منظمـات المزارعـين. ولـذا ف
تعزيـز القـدرة المؤسسـية لــدى منظمــات اتمــع 
المــدني وإشــراكها بوصفــها شــركاء في الجــــهود 
الإنمائيـة، يسـتلزمان أن يكونـا حجـر الأســاس في 

أي استراتيجية للوصول إلى فقراء الريف. 
يحتـاج المزارعـون داخـل البلـدان الناميـة للــهروب  - ٣
من الفقر إلى إمكانـات تمكنـهم مـن الذهـاب إلى 
أبعـد مـــن مجــرد إنتــاج الغــذاء لأســرهم، وإدرار 
الدخل من السوق التجاري. وتحقيقا لذلك فـهم 
في حاجة إلى فرص سوقية. وهم في حاجة أيضـا 
إلى مسـاعدة تقنيـة كـــي يتمكنــوا مــن اســتغلال 
ــــرص، إلى جـــانب يئـــة بيئـــة مؤاتيـــة  تلــك الف

للسياسة الزراعية. 
إذا مـا أريـد خفـض حـدة الجـوع والفقـــر، فثمــة  - ٤
حاجــة بالتــالي إلى تعزيــز الطاقــة الســوقية لــدى 
ــــن في  المزارعـــين قياســـا علـــى الشـــركاء الآخري
السلســلة الغذائيــــة. وهنـــاك عـــدد ضئيـــل مـــن 
الشــركات المتعــددة الجنســية العملاقــــة يســـيطر 
بشـكل مـتزايد علـى الأسـواق التجاريــة الغذائيــة 
والزراعيـة. وهنـاك حـــالات كثــيرة أفضــى فيــها 
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التخلص من القيود الإدارية وتحرير الاقتصـاد إلى 
ضغــط شــديد علــى أســعار المنتجــين وحـــددت 
زيــادات في هوامــــش التجـــار. ولـــذا ينبغـــي أن 
تساعد السياسات الزراعيـة علـى تشـجيع تنظيـم 

المزارعين اقتصاديا. 
ينبغـي للمؤسســـات الدوليــة أن تتبــنى سياســات  - ٥
ـــة وإزالــة الفقــر  تشـجع التنميـة الاقتصاديـة العالمي
وتوفير الأمن الغذائـي، وذلـك مـن خـلال تدابـير 
يكـون مـن شـأا تصحيـح الاختـلالات الخطـــيرة 
داخـل النظـام الـدولي للاســـتثمار والتجــارة غــير 

المواتية لصغار الشركاء داخل البلدان النامية. 
من المهم أن تتيـح قواعـد صنـدوق النقـد الـدولي  - ٦
والبنــــك الــــدولي ومنظمــــة التجــــــارة العالميـــــة 
للحكومــات اتبــاع سياســــات زراعيـــة وتقـــديم 
ــــن شـــأا  خدمــات بحثيــة واستشــارية يكــون م
تشـجيع التنميـة المسـتدامة للزراعـة، حـــتى داخــل 
منـاطق العـالم الـتي تكـون فيـها تكـــاليف الإنتــاج 
ــــى مـــن أســـعار الســـوق  الزراعــي المســتدام أعل

العالمي. 
يحتـاج المزارعـون إلى تـأمين إمكانيـة وصولهــم إلى  - ٧
الموارد في الأجل الطويل. ويعني ذلك على وجـه 
الخصــــوص كفالــــة تــــأمين حيــــازة الأراضــــــي 
ـــة  للمزارعـين، وتـأمين الحقـوق في الميـاه، وإمكاني
الوصــــول إلى الائتمانــــــات بأســـــعار محتملـــــة، 
ـــة مــن قبيــل  وإمكانيـة الوصـول إلى المـوارد الجيني
البذور والثروة الحيوانية المحسنة. ولا تستلزم هذه 
التدابير مستويات عاليـة مـن الإنفـاق الحكومـي، 
ــيز  ولكنـها تحـدث تأثـيرا جـد كبـير في عمليـة تحف

المزارعين. 

إن كفـــاءة البنيـــة الأساســـية للتســـويق والنقـــــل  - ٨
والاتصـــالات جـــزء لا غـــنى عنـــه مـــن النظــــام 
الزراعي المستدام. فالبنية الأساسية الريفية ليست 
ـــة بالنســبة للمزارعــين كمنتجــين،  فحسـب مهم
ـــــين  ولكنـــها مهمـــة أيضـــا للمزارعـــين كمواطن

ولنوعية حيام داخل المناطق الريفية. 
الـــــبرامج الزراعيـــــة في حاجـــــة إلى أن تعـــــــالج  - ٩
ــــلاتي  الحالــة الخاصــة الــتي تعيشــها المزارعــات ال
ــدان  ينتجـن الجـزء الأكـبر مـن الأغذيـة داخـل البل

النامية. 
١٠١ -وفي التحليل النهائي، فـإن المـزارع هـو العنصـر الـذي 
سيوجد أي استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي أو يقوض هـذه 
الاستراتيجية. ولذا فمن الـلازم عـدم إبعـاد بـؤرة التركـيز عـن 
العنصـر الفـاعل الرئيسـي. وإذا مـا وضـع مؤتمـر القمــة العــالمي 
ـــن بــين أولوياتــه تعزيــز الزراعــة الأســرية  للتنميـة المسـتدامة م
وتيسـير جـــهود المســاعدة الذاتيــة الــتي يقــوم ــا المزارعــون، 
ـــاء بــالأهداف  فسـيمكن حينئـذ إحـراز تقـدم جوهـري في الوف
الإنمائيـــة في إعـــلان الأمـــم المتحـــدة بشـــأن الألفيـــــة (انظــــر 

A/56/326، المرفق). 

١٠٢ -ولــــذا ينبغــــي للحكومــــات والمنظمــــــات الإنمائيـــــة 
أن تعــــترف بــــالمزارعين ومنظمــــام كشــــــركاء تـــــامين في 
العمليــــة الإنمائيــــة. ويجــــب أن تيســــر التشــــريعات تنظيـــــم 
المزارعين، والاعتراف بحقوقـهم في أن يتكلمـوا عـن أنفسـهم. 
كمـا يجـب أن تفـي الخدمـات العامـــة باحتياجــات المزارعــين. 
ويتعـين أن تعطـي الوكـالات الإنمائيـــة الأولويــة لبنــاء قــدرات 
منظمـات المزارعـين، وتنسـيق جـهودهم ومواءمـــة مــا يتبعونــه 

من وج. 
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١٠٣ -وختامــا، ســيكون في صــالح الجميــع إحــــلال ســـلام 
حقيقي يســتند إلى العدالـة، ولا سـيما داخـل القطـاع الريفـي. 
وبالنسبة للمزارعين، يمثل ذلك المكون النـهائي الـلازم للتنميـة 
المستدامة في العالم. وتستطيع منظمات اتمع المدني المساعدة 
على نزع فتيل الصراعات وتشجيع السلام والاسـتقرار، علـى 
غرار ما قامت به لجنة البحر الأبيـض المتوسـط التابعـة للاتحـاد 
الدولي للمنتجين الزراعيين خـلال اجتماعيـها اللذيـن عقـدا في 
القـدس ومنطقـة الأمـم المتحـدة العازلـة داخـــل قــبرص. ولــذا، 
فحتى عندما تتنازع الحكومات، فإنـه لا ينبغـي منـع منظمـات 

اتمع المدني من الاجتماع والتعاون إذا أرادت ذلك. 
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